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موقف السيد محمد مهدي السويج من الأفكار 
 والتيارات السياسية والدينية في العراق

 
 ياسين طه ياسين الهارونأ.م.د.           حميد سيلاوي لفتهالباحث:     

 
وأفكار سياسية ودينية مختلفة تمثلت واجه السيد محمد مهدي السويج تيارات 

بالحزبية والشيوعية والقومية والطائفية والاشتراكية عند نشاطه السياسي في تاريخ 
العراق المعاصر، فكانت هذه التيارات لا تلتقي ولا تنسجم مع مبادئ الدين 
الإسلامي. لذا جاء موقفه رافضاً لتلك التيارات التي غزت المجتمع العراقي خلال 

لقرن العشرين. وعلى الرغم من انه كان يتميز بسياسة الاعتدال التي كان يمتلكها ا
ولكنه وعالج تلك التيارات بما ينسجم مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي، فكان يرى أن 
مشروع الإسلام السياسي بديل عن الحزبية، وان الاشتراكية موجودة في الإسلام، 

م ثمن العروبة، للا أنه كان حدياً مع الطائفية وان العروبة نواة الإسلام والإسلا
والشيوعية، لأنه وجدها من الأفكار والمبادئ الهدامة والمنحرفة في المجتمع والتي 
لا تتفق مع مبادئ الدين الإسلامي واستخدام كل لمكانياته الفكرية وثقافته الدينية 

 في محاربتها.
يتناااول البحاااة نباااذة مختصاارة عااان حيااااة الساايد محماااد مهااادي الساااويج لذ :  المقدمةةةة

ولادتااه ونشاااته العلميااة والادبيااة واساااتذته وتلاميااذه وانجازاتااه ومللفاتااه وموقاا  الساايد 
ماااان الصااااراعات الفكريااااة والتيااااارات السياسااااية والدينيااااة المختلفااااة فااااي تاااااريخ العااااراق 

لعشااارين، وتمثلااات بالحزبياااة المعاصااار التاااي بااارزت فاااي النصااا  الثااااني مااان القااارن ا
والشاايوعية والقوميااة والطائفيااة والاشااتراكية. وكااان لااه موقاا  ورأي لكاال منهااا، رفاا  
الحزبية، واعتمد العمال الاجتمااعي وسايلة مان وساائل خدماة المجتماع، وعاد الحزبياة 
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عامل يالدي للاى وقاوع التفرقاة والانقساام فاي المجتماع، فكاان يارى كام مان صاراعات 
منااذ قيااام الدولااة العراقيااة، والتااي جاارت الاابلاد للااى  -يل الأحاازا  بعااد تشااك -وقعاات 

الويلات والتفرقاة وكثار التناازع والاخاتلا  حاول السالطة. وكاان يارى بحكام منهجيتاه 
المعتدلااة بتطبيااق مشااروع الإساالام السياسااي، وطالاا  بتاساايو ن ااام لساالامي، وفااق 

. وكاان لاه موقا  معاار  النموذج المختلفة للأصوليات الدينية السائدة فاي المنطقاة
مااان الحركااااة الشاااايوعية، فحينمااااا أساااافرت عااان وجههااااا العاااادائي أمااااام رجااااالات الاااادين 
ومراجااع التقليااد فااي النجاا  الاشاار  خاالال الخمسااينات وباادأت التحركااات الإساالامية 
منددة بالشيوعية بإصدار الفتوى بعدم الانتماء لهاا، كاان موقا  السايد الساويج ملياداً 

خاالال المحاضاارات والناادوات والمجااالو الحسااينية التااي كااان  للمرجعيااة فااي ذلااك ماان
يعقاااادها فااااي البصاااارة والنجاااا  والألويااااة الأخاااارى، وصاااادرت لااااه العديااااد ماااان بيانااااات 

 الاستنكار في الصح  والمجلات البصرية.
وفي الوقت نفسه عاصر السيد السويج التيار القومي، رافق صعود الإسلام 

ار القومي العربي، دون أن يعني ذلك وجود السياسي في الوطن العربي كمرجع للتي
خلافات بين تيارين فالتيارات الإسلامية بطبيعتها وفكرها عابرة للحدود، وهي تلمن 
بالوحدة العربية، لأن ذلك عن طريق لقامة الدولة الإسلامية، هذا التراجع للتيار 

موق   القومي أدى الى الخروج عن السلطة في بع  أقطار العالم العربي. وكان
السيد السويج معارضاً لتلك القومية وجاء ذلك من خلال النقد الذي وجهه للى الذين 
لا يحسنون التصر  باسم القومية، وهو نقد بناء في سلسلة الدعوة للى وحدة 
الص ، ونبذ الفرقة والى فهم القومية فهماً صحيحاً لا يفرق، فالعربي يقول أنا مسلم 

نا أعجمي والقومية العربية لم تفلح بغير الإسلام. فكان وأنا عربي والأعجمي يقول أ
علاوة على ذلك كان له موقفاً  يرى أن العروبة نواة الإسلام والإسلام ثمن العروبة.

للطائفية أيضاً، وعدها من عوامل التي تلحق باصحابها الضرر أكثر من المنفعة، 
  الديني  بين أن رسالة ولذا كان للسيد السويج موقفاً من بع  الآراء حول التعص

الإسلام تنس  ذلك التعص . وجاءت ن رته للى الاشتراكية انه اخذ يتابع 
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الاشتراكية والإسلام، وأكد أن الاشتراكية موجودة في الإسلام ويضر  أمثال على 
ذلك في الاشتراكية نزعة لنسانية والدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يساير 

ة تسايره وكان يرى في تعري  الاشتراكية العربية أنها مشروع الإنسانية والإنساني
للخلاص من الذل وان الاسلام ياخذ بايدي الضعفاء وتمكنهم من حقوقهم في هذه 

 الأر .
ولد السيد محمد مهدي :  أولًا: نبذة مختصرة عن حياة السيد محمد مهدي السويج

، فنسبه يرتبط بالامام 3291 السويج في محلة الفرسي التابعة الى لواء البصرة عام
، وآل السويج من الآسر العلمية والآدبية التي كانت تسكن (3)(موسى بن جعفر )

الاحساء في مدينة الهنو  ويعتبر والده السيد محمد أحمد السويج من المراجع 
الدين الكبار، وفي البصرة اصبح السيد السويج احد الآعلام البارزين،  كان له دور 

داية الناو وحل مشاكلهم،  أسو السيد السويج مدرسة دينية في البصرة مهم في ه
. (9)اطلق عليها مدرسة السعادة، وكانت على مستوى عالي في برنامجها وتن يمها

وكان للسيد السويج بع  الادوار منها بناء جامع الفرسي الذي كان يشهد 
وهناك منا رات مع  أجتماعات اسلامية لاسيما ايام ذكرى وفاة الائمة الاطهار،

علماء بع  المذاه  الاسلامية الاخر، وكان للسيد السويج سبع أخوة كان لهم 
دور أجتماعي وديني كبير في البصرة، وله عشرة ابناء وعشرة أولاد، كان السيد 

. اما نشاته فان السيد (1)السويج متعدد الزوجات في كل البلدان التي يذه  أليها
ة الاولى من البصرة  عمل بقالًا ثم خياط ملابو اضافة السويج فكانت الانطلاق

الى عمله الديني  كان يرتاد المنابر ويلقي الخط  الدينية على الناو، أي الوع  
والارشاد، بعد ذلك توجه الى النج  الاشر  من اجل مواصلة الدروو الحوزوية  

وأحواله، وتدرج  عمل مدرساً في الحوزات العلمية بعد ذلك واصل التدريو في القفه
في مرات  الحوزة حتى اصبح مجتهداً، وأصبح يمتلك عدة أجازات من قبل المراجع 

، له طريقة خاصة واسلو  مميز في القراء لذ يجود ايات من القرآن الكريم (4)الع ام
في أول محاضراته بصوت امتاز بالعذوبة والجمال، وكان يدفع بالجميع بمحاضراته 
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، كذلك كان السيد السويج (5)(ط القويم ورسالة أهل البيت)الى الاسلام والصرا
العديد من الاساتذة الذين درو على ايديهم مختل  العلوم والادا  حتى انه اصبح 
فقيهاً، تطرح عليه مختل  الاسئلة العلمية فيج  عليها، وكان لدى السيد السويج 

، نذكر منهم الشهيد (6)ايضاً بع  الطلبة، يدرسون الفقه واصوله والفلسفة وغيرها
عار  عبدالحسين حمود البصري، الذي اصبح احد اعمدة واقطا  حز  الدعوة 
الاسلامية وغيرهم اضافة الى كل ما تقدم به فان السيد السويج كان يمتلك اثراً فكرياً 
كبيراً، فقد ترك العديد من المللفات المتنوعة في ابوا  الفقه والعقائد والفلسفة 

الشعر وفي الرد والنقد على بع  الافكار والمعتقدات المنحرفة،  يعتبر والاحوال و 
السيد السويج أول المفسرين للقرآن الكريم في تاريخ العراق المعاصر، وبلغ عدد 

. توفي السيد السويج بحادة سيارة مدبر في سوريا من (7)مللفاته مائة وستون مللفاً 
 .(8)(دفن في مقبرة السيدة زين  )م،  9009قبل أزلام الن ام البعثي في عام 

 ثانياً: موقفه من التطورات السياسية والدينية في العراق
 موقفه من التيارات السياسية والدينية: -أ  
الحزبية : شكلت التطورات السياسية على مستوى العراق والمستوى الإقليمي  -3

البصرة، بسب  التيارات والدولي عاملًا ملثرا انعكست اثاره في الوضع السياسي في 
المختلفة التي دخلتها كونها بوابة العراق على الخليج العربي،  ومدينة ملائمة 
لاحتضان تلك التيارات التي برزت في النص  الاول من القرن العشرين، و بدأت 

وكان لها نشاط واسع  3299الدولة في العراق بإجازة  الاحزا  السياسية في عام 
لبلد ومواقفه السياسية لاسيما من الاحتلال البريطاني، وامتدت بعد وكبير في لدارة ا

م في نيله الاستقلال انه 3219التطورات السياسية التي طرأت على العراق في عام 
عاش حالة القلق المستمر، وانعكو ذلك على الحياة السياسية العامة في البصرة، 

بع  حالات الصراع مع بخاصة على النشااط الحزبي فيها،  دخلت المعارضة 
. أما (33)، والحز  الشيوعي(30)، وتمثلت في الحز  الوطني العراقي(2)السلطة

بالنسبة لحال الجمعيات السياسية فقد لاقت الحالة نفسها التي لاقتها الاحزا ، 
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 3219ومنها جمعية اصحا  الصنائع التي تشكلت في بداية استقلال العراق عام 
القادر السيا ، ومجموعة من المثقفين،  تشير التقارير التي قام بتشكيلها عبد

الاسبوعية لشرطة متصرفية البصرة ان الغاية من تشكيل هذه الجمعية نتيجة 
الضغط السياسي والمراقبة كانت حائلًا دون نشاط سياسي حر، تم الايحاء الى 
تاسيو فرع لجمعية اصحا  الصنائع كستار للعمل السياسي حتى يسهل عليه 

تحرك في  ل تلك الجمعيات، ومن الجمعيات الاخرى التي تشكلت هي جمعية ال
نادي المثنى بن الحارة الشيباني التي تشكلت في بغداد واصبح لها فرع في البصرة 

تاسو نادي المهل  بن ابي صفرة الذي كان  3217اطلق عليه الثغر، وفي عام 
جمعية  3218اذار  34ست في يدعو الى نشر الثقافة القومية بين المواطنين، وتاس

الدفاع العليا عن فلسطين لذ كان لهذه الجمعية دور لدعم القضية الفلسطينية من 
خلال جمع التبرعات لمنكوبي فلسطين،  اصبحت البصرة قاعدة سياسية خصبة 
نمت فيها الروح السياسية تحت  ل الصعوبات الداخلية من السلطة والخارجية 

. لنّ (39)ريطاني للحفا  على مركزها السياسي والفكري فيهاتحت النشاط السياسي الب
النشاط السياسي الذي برز في مدينة البصرة في العقود الثلاة الاولى من القرن 
العشرين، وللأدوار السياسية التي لعبتها شخصياتها أبان تكوين الحكم الوطني 

دة في عهد الاستقلال، ، والانتقال الى المرحلة الجدي(31)وعهد الانتدا  البريطاني
كان من نتاجها أن انتقل مجتمع البصرة وشخصياته السياسية الى حالة جديدة 
تختل  عن سابقتها في عهد الانتدا ، شعروا فيها لن هد  التحرر السياسي من 
الاستعمار البريطاني قد فتح أمامهم حياة جديدة لممارسة أعمالهم السياسية بكل 

م، ولكن الواقع السياسي الداخلي في عقد الثلاثينات والحر  حرية والتعبير عن آرائه
العالمية الثانية لم يكن مستقراً، لوجود الاختلا  في المواق  والاتجاهات السياسية 
من الساسة العراقيين في الحكم التي عانى منها العراق عموماً، ولكن هذه التطورات 

وملثرة في البصرة، ومن هذه السلبية التي مر بها العراق ولد شخصيات بارزة 
الشخصيات هو السيد محمد السويج الذي بدأ حياته السياسية منذ وقت مبكر بانتقاد 
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بع  الأحزا  والحركات السياسية، وأخذت هذه الأفكار تنتشر في الأوساط 
الإسلامية والدينية في النص  الأول من  القرن العشرين، الى جان  العلمانية أو 

كان لها صدى واسع في المجتمع العراقي وانتمى العديد من العراقيين الشيوعية التي 
 .  (34)لليها

لقد كان للسيد السوياج رأي في  الأحزا  السياسية، على الرغم من انه لم يقد 
مجموعة سياسية أو يتربع على موقع حكومي، ولكن بحكم مكانته الدينية 

التي حكمت العراق وضد أي  والاجتماعية فان له مواق  عديدة أمام السياسات
تدخل أو احتلال أجنبي، انه كان يعتمد العمل الاجتماعي وسيلة لخدمة مشروعه 
الثقافي والأخلاقي بعيداً عن مفهوم الحزبية والتكتل، ونراه مثلًا يعبر عن ذلك فيما 
دعا الى تاسيو عدد من المساجد والحسينيات، فاشترط على أصحابهاا أن تكون 

بية، وتعر  بسب  ذلك الى العديد من المضايقات والسجن من داخل دينية لا حز 
العراق وخارجه، بساب  رليته للأحزا ، وعدم انتماءه، بل أكثر من ذلك،  كان 
يوجه النقد تلو النقد الى تلك التجمعات الحزبية أو الأحزا  بشقيها الديني 

الانقسام في المجتمع . ان تاسيو الاحزا  يلدي الى وقوع التفرقة و (35)والعلماني
فكم راى السيد بعد تشكيل الاحزا  ومنذ تاسيو الدولة العراقية بما فيها الاحزا  
العلمانية من صراعات حزبية التي جرت البلاد الى الويلات والتفرقة ان الفرقة 
محرمة بالحكم وأن تشكيل المن مات الحزبية يوقع الفرقة في بلاد المسلمين، ويكثر 

ختلا  على السلطة، وهو امر منبوذ. فعلى المجتمع التخلي عن اسلو  التنازع والا
انشاء الاحزا  باعتماد خيار اخر لا يوقع المجتمع في الفتن، ويلكد السيد السويج 
ان العمل الحزبي يقضي بمرور الزمن على مجموعة من السلبيات التي يصل حد 

ي مرجعية الاحزا  في الحياة بعضها الى تاثير في اشكالية شرعيته وبنيته مثل تنام
السياسية والاجتماعية، لذا ان العمل الحزبي يلدي الى تنامي الدعوة للحز  
واختفاء الاسلام والقيم، فتصح مصالح الحز  اكبر من مصالح الاسلام وقضاياه، 
وتصبح الامور الدينية في خضم الامور السياسية، وينتج عن هذه التن يمات 



76 

 موقف السيد محمد مهدي السويج من الأفكار والتيارات السياسية في العراق
  

 

د 
عد

ال
شر

ع
ي 

اد
ح
ال

 
– 

ن 
را

زي
ح

 
2
0
1

7
 

تبدون بلباو ديني وهذا امر خطير جداً لذا التعص  الحزبي استبداديه وزعماء مس
الذي يبلغ عند الناو حد تخطي قوة الانتماء للدين نفسه  يتعمق الانتماء للتن يم 
الحزبي اكثر من انتمائه للدين والوطن، لأنه يخضع لفضاء شديد التاثير بحية 

عبر عملية صهر لكل  يقوم بتقديم المصالح الحزبية على المصالح الدينية، لاسيما
مصلحة دينية بالمصلحة الحزبية،  ان هذه الاحزا  لا تهتم بقضايا الناو، الا عند 
ما تتعر  مصالحهم السياسية للخطر، ولا تهتم للأمر بالمعرو  والنهي عن 
المنكر، واصلاح اخلاق المجتمع الا عندما يتحول الفساد الاخلاقي الى مشكلة 

ة ادق قراءة الدين والحياة بعيون سياسية فقط وهذا خطا امنية او سياسية. وبعبار 
كبير تقع به بع  الاحزا  والحركات، ويلكد السيد السويج انه على علماء الدين 

 .(36)ضرورة الابتعاد عن الحزبية ومفهومها، هذا يلدي الى تفكك المجتمع وانحلاله
م 3258عام ومن أمثلة ذلك حضوره في مسجد الحويش ) النج  الاشر  ( في 

لإلقاء المحاضرات الدينية، وتناوله للشان العراقي عموماً والحزبي خصوصاً بشكل 
( ناقد،من خلال بع  الأبيات الشعرية ألقاها بمناسبة مولد الإمام الحسين )

 بقوله: 
 (37)كونوا جامعين في لسلامكم       تالله ما الإسلام حز  ضيق         

السيد السويج والاتهام من بع  الأشخاص  وان كل الصراع الذي يواجه
المحسوبين على التيارات والأحزا  التي كانت تعمل في المشهد العراقي بسب  

( بطل  من آية الله السيد عبد البيت الشعري الذي ألقاه في مولد الإمام الحسين )
الله الشيرازي. بعد ذلك أشار السيد السويج الى الإسلام السياسي ضمن رليته 
للحزبية لن اغل  من ينادي بضرورة الانتماء الى الأحزا  هم بالأصل سياسيين، 
ويرغبون بكس  الناو وعلماء الدين الى الأحزا  بشاعارات طائفية ومذهبية، لذا 
كان السيد السويج واحداً من علماء الدين الذين يلمنون بفصل الدين عن 

.  تعد (32)ن الإرادة الحرة للشعو ، والاكتفاء بالحكم المدني المطلق م(38)السياسة
منهجية السيد السويج المعتدلة أحد الخصائص المهمة للحوزات العلمية التي تدعو 
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الى تمثيل الملسسة الحوزوية للشيعة في العالم،  نادى السيد السويج  بتطبيق 
مشروع الإسلام السياسي، والمطالبة بتاسيو ن ام لسلامي، وعلى وفق النمج 

، فكان يدعو من خلال (90)أصولية الاخوان المسلمين في مصر وسورياالمختلفة 
المحاضرات والخط  الدينية التي كان يلقيها الى تثقي  للناو، ويلكد فيها على 
وجود تشريع دستور ديمقراطي يضمن لقامة ن ام مدني ديني، ويحترم كافة 

ي منص  الطوائ  والمذاه ، لذا أكد انّ على رجال الدين عدم التصدي لأ
سياسي. وهذا نابع من المعتاد انّ الدين حالة أبوية روحانية للبشر جميعاً، والتماشي 
مع الن ريات العصرية والقوانين الدولية والديمقراطية، وأشار أيضاً الى عدم لثارة 
النعرات الطائفية لانه كان يرى فيها لضعا  للبلدان وتمزيقها، وحةّ على احترام 

. ويفرق (93)، مستشهداً بقوله تعالى: ))لِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ((الأقليات الأخرى
باطره العامة عن الإسلام السياسي الذي  (99)السيد السويج بين الإسلام السياسي

لإدارة الدولة والمجتمع وتسيير شلون الناو، ومن  (91)يتبنى الأفكار والرلى الحزبية
هنا يتبين لن السيد السويج كان مع الإسلام السياسي وضد مفهوم الحزبية الضيق، 
أما رليته حول الحزبية فعبر عنها، وهي الشعور بالانتماء الى جماعة من الناو 

أحزا  أو  ذات تن يم معين تهد  معه أمراً أو أكثر، كذلك بين لن كلمة حز  أو
بصيغة حزبية ذكرها القرآن الكريم في مجموعة عشرون آية، بع  منها في ذم 
الأحزا  أو التحذير منها، أو نقدها وما يتعلق بن رة بعضها. وفي المدح والثناء 

 ، وأوجز السيد السويج(94)عليها مثلًا ))كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَاُ  مِن بَعْدِهِمْ((
ايضاً آيات عديادة في التحذير من الأحازا  في قوله تعاالى ))وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا 

ثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاِ (( ، أما آيات النقد فهي ))فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم (95)قَوْمِ لِنِّي أَخَاُ  عَلَيْكُم مِّ
 :، أما آيات التهديد فهي في قوله تعالى(96)(بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزٍْ  بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(

، أما في (97)))فَاخْتَلََ  الْأَحْزَاُ  مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ َ لَمُوا مِنْ عَذَاِ  يَوْمٍ أَلِيمٍ((
يمان في لقاء الأحزا  الكافرة  جمع السيد السويج عدد  معر  المدح على بينات وا 

عالى: ))وَلَمَّا رَأَى الْمُلْمِنُونَ الْأَحْزَاَ  قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا من الآيات البينات كقوله ت
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، هذه الآيات (98)اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ لِلاَّ لِيمَاناً وَتَسْلِيماً((
لأحزا  ونحوها تعطينا صورة عن مختل  الأحزا  واتجاهاتها في ذلك حال مع م ا

. كذلك ذكرت بع  الصح  المصرية حول (92)عندنا في دين العر  والإسلام
يقصد الأمم  –تعدد الحزبية، قال تحت عنوان عندنا وعندهم: الأحزا  عندهم 

وجماعة ترشد السلطة وتعمل للصالح العام، أما الأحزا  عندهم جماعة  –المتعددة 
يهمها أفراح الآخرون أم حزنوا  تعمل لصالحها الخاص وتفرح بما تحصل عليه لا

وهللاء من يشملهم ما جاء في قوله تعالى ))مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ 
، أما الحز  الممدوح فهو حز  الله، والسيد السويج (10)حِزٍْ  بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ((

تبعهم بإحسان الى يوم الدين لا  (، ومنبين لن حز  الله هو حز  محمد وآله)
مجرد ادعاء يخالفه الواقع كما يسمون حزبهم باسم عربي أو لسلامي، وهم على 
نمط غير العر  وغير المسلمين تحت شعار من لم يكن معنا فهو ضدنا، وان كان 
مسالماً يح  الخير والصلاح للجميع و روفه لا تسمح له بالتقيد من اجتماعات أو 

 ،  عبر السيد مهدي عن ذلك ببيتين من الشعر : ما شابه ذلك
 طعنا حزبه ولو يكون محمداً      من لا نراه يستجي  لحزبنا

 لذ رد عليهم بقوله : 
 (13)طااعن بمساالم ردت له       طعناته فالهوو منقذك غداً 

تلقى الحز  الشيوعي ضربة  3215:  في نهاية عام (19)التيار الشيوعي -9
ة الملكية، لذ تشرذمت الحركة الشيوعية العراقية، فغادر يوس  موجعة من السلط

، وهو ابرز اعضاء لجنة تالي  الحز  الشيوعي، متوجهاً الى (11)سلمان يوس 
الاتحاد السوفيتي للاطلاع على اسالي  العمل الشيوعي ، بعد ذلك عاد الى العراق 

الشيوعي بشكل  ، ليعيد تاسيو الحز ، وهكذا  هر نشاط الحز 3218خلال عام 
. لم يكن العراق (14)واضح خلال الحر  العالمية الثانية بقيادة يوس  الملق  با فهد

مهيئاً لاستقبال افكار هذا الحز  لعدة اعتبارات تتعلق بالاختلا  المذهبي 
والعقائدي والسياسي لافكارهم، اعتمد الحز  على الاقليات الدينية التي كانت تبحة 
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لها ولاسيما اليهود،  اخذ يدعمونهم من كل ما لديهم من قوة عن غطاء سياسي لعم
مالية لذ تغير وضع الحز  كثيراً في  ل قيادة فهد، فقد انتشرت العقائد الشيوعية 

ان ما  3242انتشاراً كثيراً في المدن العراقية  قدرت مديرية الامن العام في عام 
. اخذت (15)ار الشيوعية%  من شبا  الطبقات كافة قد اعتنقت الافك50يقار  

الحكومة العراقية على عاتقها هذا الموضوع، وكان لها موق  حازم ضد الشيوعيين، 
واطلق عليهم ))اصحا  المبادئ الهدامة((، اصدرت وزارة نوري السعيد الثانية 

على مجموعة من الشيوعيين،  زكي  3255تشرين الاول  1عشر قراراً بتاريخ 
ن باسقاط الجنسية العراقية عنهم، استناداً الى المادة خيري وتوفيق منير واخرو 

القاضي  3254لسنة  37الاولى من مرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية رقم 
بإسقاط الجنسية العراقية عن كل شخص عراقي يثبت اعتناقه الشيوعية، ونفيه 

خلال  . اما موق  السيد السويج من الشيوعية(16)خارج القطر، وعدّه مواطن اجنبي
تلك الحقبة فلم يكن له اي موق ،  انشغل القضايا الخطابية والاجتماعية ولاسيما 
ما يتعلق الامر بالتن يمات السياسية، فضلًا عن ذلك فان الحكومة العراقية خلال 

 العهد الملكي قد وقفت موقفاً حازماً وصاراماً من الشيوعيين بعد ان تفاقم امرهم. 
، وتولي عبد الكرم قاسم 3258تموز  34ملكي في بعد الإطاحة بالن ام ال

علانه الن ام الجمهوري رحبت الأوساط الدينية والاجتماعية بالتغيير، (17)الحكم ، وا 
و هر من خلال برقيات التاييد التي اشتملت على عبارات التبجيل والتقدير للثورة 

 سيما جمعية وقاداتها من الجمعيات والمنتديات المرتبطة بالملسسة الدينية، لا
منتدى انشر، ومحلها النج  الاشر  التي حفلت أعدادها المتتالية الصادرة بين 

، (18)بالعديد من المقالات والخط  التي تشيد بالثورة وقادتها 3252–3258عامي 
ومن جانبه بادر عبد الكريم قاسم بإ هار حسن النية تجاه مرجعية  السيد محسن 

في العراق،  (40)علماء وطمانهم أن لا شيوعية ولا فاشيةوصرح لوفد من ال (12)الحكيم
ن ))ديننا(( كفيل بما تطلبه الحياة الاجتماعية . بعد ذلك قام عبد الكريم قاسم (43)وا 

بزيارة الى السيد محسن الحكيم الذي كان راقداً في  (49)مع نائبه عبد السلام عار 
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تشير في جوانبها الى المستشفى، نتيجة مر  ألم به، حملت وعود وتصريحات 
، للا لن هذا الوضع لم يستمر بعد الحرية (41)رعاية الحكومة لكل طبقات المجتمع

، عمدت بع  (44)التي منحها قاسم للشيوعيين، ومنها قانون الاحوال الشخصية
الصح  المحسوبة على الشيوعيين الى التعر  غير المحسو ، عندما اخذت 

د رجال الدين والعلماء، ووضع كتابات تحريضية تهاجم المرجعيات الدينية بتهدي
على ابوا  منازلهم وتوزيع منشورات ومقالات ضد المرجعية والاتيان بتصرفات 

، هذا الامر اثار ()غير لائقة من صور وكاريكتير مسيئة الى السيد الحكيم 
عواط  ومشاعر الناو في العراق وكانت هناك احداة الموصل وكركوك عام 

الاحداة اثارت غض  المرجعية وخاصة ان الشيوعيين اشتركوا في هذه  3250
هذه الاحداة الدموية وما تبعها من محاولات القوميين من ضباط الجيش الانقلا  
على حكومة عبدالكريم قاسم بدعم من جمال عبدالناصر فضلًا عن اعمال القتل 

وساط الدينية في والسحل في كل مدن الموصل وكركوك، وتاثيراتها المحزنة على الا
النج  الاشر ، الا انه فشل بسب  حنكة المرجعية واعلام السلطة الامنية في 

، وان الهد  الاساسي لاصدار هذا القانون كان لتحقيق العدالة والمساواة (45)النج 
في الحقوق الرسمية والعرفية التي شرعتها السلطة ورتبها فقهاءها ورف  الطائفية 

الذي كان يتسم به المذه  الرسمي العثماني، كذلك استجابة الى المذهبية والتميز 
، فنزلت الى (46)دعوات المثقفين الى اصدار مثل هذه القوانين الملدية الى التقدم

الأسواق مختل  المنشورات الثقافية الشيوعية من كت  ودوريات شهرية وأسبوعية 
قافة الشيوعية، وكان من وتعاق  خطبالهم على المنابر لإلقاء المحاضرات في الث

بين ما نشر من الكت  التالية: )البيان الشيوعي ورأو ماركو( هي لن الشيوعية 
هي أفضل أنواع الأن مة والن ريات في العالم، لذ تاثر العديد من الشخصيات 
الاسلامية لهذه الموجة من الثقافة الشيوعية التي انتشرت في النج  الاشر  

لعراقية، بعد ان عرضت للناو انها، اي الشيوعية، هي آنذاك، وبع  المناطق ا
 . (47)افضل الان مة في العالم
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وعندما كشفت الشيوعية أمام رجالات الدين ومراجع التقليد في النج  الاشر  عن 
وجهها العدائي للدين والمتدينين، ولسيطرتهم على الصح  والمجلات في النج  

صدار دعو  ات لإلقاء الحجا ، دخل رجال الدين في الاشر  مثل صحيفة الأيام، وا 
صراع فكري، وبدأت التحركات الإسلامية منددة بالشيوعيين، فتشكلت جماعة 

م في النج  الاشر  بإشرا  المرجع الديني السيد محسن 3252العلماء سنة 
رئيساً ومعتمداً لها، مجموعة من  (48)الحكيم، واختير الشيخ مرتضى آل ياسين

م نشاط ديني واسع في مواجهة الأفكار المنحرفة، لذ مارست الأعضاء الذين له
 اللجنة نشاطها من خلال الأعمال الأتية: 

لصدار منشور أسبوعي على نطاق واسع داخل العراق وخارجه، ويذاع  -3
 من لذاعة الجمهورية العراقية . 

لصدار نشرة أسبوعية باسم الاضواء، وكان يكت  الافتتاحية بعنوان  -9
د محمد باقر الصدر، لذ أسهمت لسهاما كبيرا في نشر الفكر رسالتنا السي

الإسلامي، وملء الفراغ العقائدي الذي كان يعاني منه أبناء العراق، وفي نقد 
الشيوعية فلسفة اعتقادية ون اما اقتصادياً، فكونت حولها جيلًا مسلحاً رسالياً 

 (42)داعياً 
ميدان النضال بحية شكلت مع  وقد تحركت المرجعية بكامل قوتها الأيدلوجية في

، لذا وضعت (50)القوى المناهضة للشيوعيين والتيار القومي المضاد لها كتلة واحدة
المرجعية حداً لتجاوزات الشايوعيين التي طالت أبناء الموصل بعد قمع ثورة عبد 

شباط  39، لذ اصدر السيد محسن الحكيم فتاواه في (53)3252الوها  الشوا  عام 
دم جواز الانتماء الى الحز  الشيوعي فان ذلك كفرا والحاد، وترويج بع 3260

للكفر والإلحاد، وكان لهذه الفتوى صداها الواسع في داخل العراق وخارجه، وهنا 
أنبرى السيد السويج للوقو  الى جان  المرجعية في تاييد الفتوى من خلال في 

قدها في مجالسه في البصرة المحاضرات والندوات والمجالو الحسينية التي كان يع
والنج  وباقي الالوية، وصدرت له العديد من بيانات الاستنكار في الصح  
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. وكان للسيد (59)والمجلات مثل صحيفة البريد والعدل والعرفان والحياة البصرية
السويج وكالة من السيد محسن الحكيم، وهو ما شكل بعداً نوعياً ونقلة في ايصال 

من فكر الحز  الشيوعي الى مع م الندوات والمحاضرات التي الفتوى والتحذير 
كان يلقيها على عامة الناو وبع  المثقفين الذين يرتادون تلك المجالو في 
المساجد والحسينيات، ولم يقتصر اصدار الفتوى على المرجعية الدينية في النج  

خلال اصداره  الاشر ، وانما امتد الى ابعد من ذلك لذ عمد محمد باقر الصدر من
كتاباً نقد الشيوعية واداعاتها مثل كتا  فلسفتنا واقتصادنا، وكت  الشيخ محمد امين 
زيد الدين الاسلام ينابيعه ومناهجه وغاياته، وكت  الشيخ عبدالهادي الفضلي وهي 
مشكلة الفقر دراسة تشريعية على ضوء الاقتصاد الاسلامي، كل هذه كانت عوامل 

الفكر الشيوعي، وامتد الامر الى علماء السنة في هذا  مهمة في منع انتشار
المجال، لذ اصدروا بدورهم بيانات اوضحوا فيه نقد الشيوعية، وحرموا الانتماء 

. بعد اصدار الفتوى تراجع عبد الكريم عن (51)اليها، ومن يتبعهم من عامة الناو
ات البشعة في دعمه للشيوعيين في مدعياتهم الفكرية والسياسية، بسب  الممارس

احداة الموصل، والسلوكيات المرافقة التي كانت تدعوا الى التحلل ودعوات الحرية 
الاعتقادية التي لا تتناس  مع البعد الاسلامي الذي كان يغل  عليه الشع  

 .   (54)العراقي
أما بخصوص تحليل الفتوى يبدو ان ورائها عدة عوامل، منها الحكم الشرعي لذ ان 

نما يقولون لن الإنسان خلقته الطبيعة وهذا الشيوعيين  لا يلمنون بالله لطلاقا، وا 
منافي لمبادئ الدين الإسلامي، وهذا ما أكده السيد الحكيم، كذلك دعوة الشيوعيين 
الى لباحة شر  الخمور وتبرج المرأة حتى في العمل، وهذا ما أكدته بع  

ر آخر يقول جاءت كرد الشخصيات الإسلامية التي عاصرت الأحداة، وهناك أم
. أما العامل الآخر، وهو العامل (55)فعل على نشر صورة مسيئة للسيد الحكيم

السياسي وكان الهد  منه ان هناك مشروع سياسي للمرجعية الدينية عبر وكلائها 
في بغداد في تبني العمل السياسي بشكل برلماني يعتمد على الوعي الجماهيري في 
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سلامية القائمة على ركائز العدل والمساواة كما جاء فقي صياغة مشروع الدولة الا
الشريعة الاسلامية الغراء، وهذا ما أكد عليه السيد السويج في مذكراته وهو تقليص 

 .  (56)المد الحز  الشيوعي وعدم الانتماء لليه
: رافق صعود الإسلام السياسي في الوطن العربي كمرجع للتيار (57)القومية -1

عربي، دون ان يعني ذلك وجود تراجع بين تيارين فالتيارات الاسلامية القومي ال
بطبيعتها وفكرها عابرة للحدود، وهي تلمن بالوحدة العربية، لان ذلك عن طريق 
اقامة الدولة الاسلامية، هذا التراجع للتيار القومي ادى الى الخروج عن السلطة في 

و الانكفاء الداخلي والتبعية للقوة بع  الاقطار )كالعراق ومصر واليمن وليبيا( أ
الخارجية، ابرزت هذه التحديات ضرورة تجديد الخطا  القومي العربي، وتحدية 
مشروعه والتعري  به، والتعاون مع القوة الاخرى على الساحة العربية بغية انشاء 

م قام السيد السويج بالقاء 3261، وفي العهد العارفي سنة (58)المشروع القومي
( في مسجد السيد امير محمد القزويني بعنوان في ليلة ذكرى ميلاد النبي ) قصيدة

لذ نالت الأعجا  والتقدير من الحاضرين، ولكنها تسببت  (52)القومية العربية
باعتقال السيد السويج من امن البصرة، لذ ان هذه القصيدة نشرت في جريدة النهار 

رفية هذه القصيدة ))سباً(( للقومية البصرية وجريدة البريد، واعدت السلطة العا
العربية، علماً ان هذا ليو سبباً وانما هو نقد موجه الى الذين لم يحسنوا التصر  
باسم القومية، وهو نقد بناء في سلسلة الدعوة الى وحدة الص  ونبذ الفرقة، والى 

عجمي فهم القومية فهما صحيحاً لا يفرق، فالعربي يقول انا مسلم وانا عربي، والا
. على هذا الاساو أل  (60)يقول انا اعجمي، والقومية العربية لم تفلح بغير الاسلام

السيد السويج كتابه موق  الاسلام من القومية، لذ ان هذا الكتا  ونال اعجا  
من خلال جعله العروبة نواة الإسلام والإسلام  () وتقدير السيد محسن الحكيم 

وأوضحت بياناته وحملته الى الناو كافة، فان ثمن العروبة، فهي فصلت آياته 
لن العروبة هي لف  لن نطقت به فان "السيد السويج أورد تعريفا للعروبة وهو 

لذا بين السيد السويج لن القومية العربية منبعثة من  "الشرق والضاد والإسلام معناه
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وشرقيين  العروبة، وقد وجه السيد السويج بذلك طعنة الى المستعمرين من غربيين
ومن اتبعهما من ذوي الأغرا  ومحترفي التلفي  والتهويل، فقد كان السيد السويج 
هدفه من البداية التثقي  من خلال حضوره في الملتمرات والندوات التي عقدت في 
 داخل العراق وخارجه على هذا المضمون، وهو العروبة ومن ابياته في هذا المجال:

 صوت يردد في الأفااق أعواماا       يا آل يعر  قوموا وارفعوا الهاما           
سلاماا  (63)قوموا غضباناً وجدوا في قضيتكم       ووحدوا الص  أعراباً وا 

من خلال هذه الأبيات حذر السيد السويج الشبا  العربي المسلم من أعداء العروبة 
اء العروبة والإسلام من الغربيين الذين كانوا هم والإسلام، ووجه اللوم والنقد الى أعد

السب  في ترويج المبادئ الهدامة بما فيها الشيوعية، لذ ان السيد خاط  العر  
 ببع  الأبيات وهي:

 يا أمة الغر  كم خادعت من أمم           يا مجلو الأمن كم غيرت أحكاماً 
ية والضمائر النزيهة بحية ومن خلال ذلك أراد السيد السويج ان يحذر النفوو الح

يجعل الود لأبناء البشر ولا يضمر العداء لأحد. وتطرق السيد السويج الى اصل 
وتاريخ القومية الذي ارجع بها كلمة القومية لنشاتها في اواخر الثامن عشر وبداية 
القرن العشرين، كما بيّن اراء بع  الكتا  العر  حول القومية، ومنهم محمود 

تابه العروبة عقيدة ومبدأ، لذ قال: ان القومية كلمة حديثة غير عربية القاضي في ك
اخذت من الغر  واقتبست منهم فاذا اردنا معرفة مدلولها لا بد لنا ان نرجع الى 
الاصل الذي عنه اخذنا، والقومية تعني الوطن كما انها تعني الشع  الذي يسكن 

عدى هذين المعنيين، وان قام علماء في حدود هذا الوطن لذ ان مدلولها اللغوي لا يت
. وبين السيد السويج لن القومية العربية تعتز (69)الاجتماع في توسيع هذا المبدأ

بالإسلام بالدرجة الأولى لان الحركة العربية الحديثة ليست قبلية ضيقة، وليست 
عنصرية بغيضة تسري لنفسها الأفضلية على غيرها، مثل الهتلرية ونحوها، بل هي 

وة لنسانية دافعة الى الإمام تعمل لغيرها، بحية لن السيد السويج كان يرى لن ق
القومية تستهد  من خلال دعوتها جمع شتات العر  كما وحثهم منقذ البشرية 
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(، وحشد قواهم جميعا في الدفاع المشترك ضد اعدائهم مع الرسول الأكرم )
 .  (61)الجميع

لقومية قوميتان، محبوبة وممقوتة، وربطها وأشار السيد السويج أيضاً الى ان ا
بالقومية الإنسانية والقومية العنصرية، وأعادهن الى أسسهن كاللغة والدم والتاريخ، 
فقد اخذ من بع  المفكرين تعري  القومية، وهي لن العروبة رابطة قومية 
ومصلحة مشتركة كما في كتا  العروبة عقيدة ومبدأ، وعرفها الدكتور في كتابه 

طور معنى القومية هي الرابطة التي تربط أبناء الأمة الواحدة من الوطن الواحد، ت
لذ وجد السيد السويج ان قومية اقرها الإسلام أجدر بها أن تكون قومية محبوبة اما 
القومية البغيضة الممقوتة فهي العنصرية، ولولا المجاز ما كنا نستسيغ بتسميتها 

يج بانها حمية الجاهلية وهي تحز  شرك لشرك بالقومية، لذ وصفها السيد السو 
. وأشار السيد (64)وكفر لكفر، منها العصبية القبلية أي تعص  قبيلة ضد قبيلة

السويج الى الفرق بين القومية والعنصرية و بين ان الواقع الذي اشغل الحربين 
. (65)العالميتين هو الشعور القومي العنصري والقومية العنصرية فتاكة بطبيعتها

وبين لن العر  والمسلمين جسم واحد لذ يستدل السيد بقوله تعالى )) لِنَّمَا الْمُلْمِنُونَ 
كما وصفهم في الجهاد جنبا الى جن  بالبنيان المرصوص ، كما تطرق ( 66)لِخْوَةٌ((

الى لن القومية لا تفرق المسلمين، وبين لن المسلم العربي كالمسلم الكردي 
يره، والعربي غير المسلم يتقار  كل منهم الى صاحبه ويجمع والفارسي والتركي وغ
، وهي القومية والوطنياة والعمل المشترك، ولا ماانع لدى (67)معه في دائرة واحدة

الإسلام من ذلك، وفي قاوله تعالى )) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا لِلَيْهِمْ لِنَّ اللَّهَ يُحِ ُّ الْمُقْسِطِينَ((وَلَمْ يُخْرِجُوكُ   .  (68)م مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

بعد ذلك تطرق السيد السويج للى الإسلام وأكد أنه يحقق الأماني بدلًا عن القومية 
الأكبر في لذ لن الإسلام كفيل بتحقيق الأماني وأماني أهل الأديان التي هي العامل 

خلاص في شتى الميادين العلمية ، فالمدعي (62)الاندفاع الى الأمام بصدق وا 
بالإسلام أو الداعي لليه أو الى القومية والوطنية والاشتراكية، أي مبدأ يتمسك به، 
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لذا ركز السيد السويج على رابطة الدين واللغة والدم، وهي التي تحمي من السقوط 
، ويبدو ان الاساو الوطني للشعور بالقومية التي لا وتضمن له النجاح المطلو 

تتقاطع مع مفاهيم الاخوة وروح المواطنة لا تشكل صراعاً ونزاعاً مع الاسلام، بل 
تسير معه في خط متوازٍ، يضمن لكل الطبقات الاجتماعية في الوطن الواحد 

 العيش الرغيد والاستقرار المجتمعي.
السياسية قسمت الدين الاسلامي الذي أراده الله : لنّ الطائفية (70)الطائفية -4

سبحان وتعالى ان يكون خاتم الاديان وموحد الامم، فتحولت الطائفة المسيسة الى 
عدو الى الطائفة المسيسة الاخرى، وان الطائفة السياسية اطلقت الرصاصة على 

عود بعضها لتحقيق سلطة وثروة وجاه زائد على حسا  الدين بمذابح جماعية، وي
جزء من سب  اخفاق المسلمين وخاصة العر  في تحقيق مشروعهم الحضاري الى 
تراثهم الفكري السياسي المشحون بعوامل الاستبداد والصراع الداخلي والاحقاد 
والبغضاء والتصورات السلبية عن بعضهم البع ، لاسيما السنة والشيعة الذي 

ة لها بالإسلام ، وين ر منهم يحمل كل منهم ن ريات سياسية استبدادية لا علاق
الى الاخر ن رة مشبوهة تقوم على اساو التقاط بع  الافكار والنصوص 

. لذا الطائفية هي نزعة (73)والمواق  والاحداة الجريئة وتعميمها على الجميع
سياسية أو نزعة مذهبية لا علاقة لها بالعقائد او المذهبية، وقد استغلت الخلافات 

مصلحية بعيدة عن الدين لتصبح تعصباً اعمى، شبيهة المذهبية لأغرا  
بالعصبية القبلية. وعندما نشات الدولة الحديثة وشملت كل هذه الجماعات في 
الدولة، كان اول رد فعل لهذه الجماعات، اذا لم تكن هناك علاقة طوعية وروابط 

ل أبناء هذه عن الاتحادات والتن يمات والاحزا  هنا تنشا الطائفية السياسية، ويحاو 
الطائفة تحويل هذا الانتماء الى تعص ، ومن ثم الى طائفية سياسية، لكس  

. وعندما تتحول الطائفية الى حزبية تنشا حالة غير سوية وغير (79)الأرباح للطائفة
طبيعية للدولة من ناحيتين هما الاولى: يذو  المواطن في الطائفية، وتنو  الطائفة 

نية فهي: هو تفتيت كل مقومات الامة الحديثة في الدولة عنه في كل شيء أما الثا
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.  الغري  ان كثيرا من زعماء (71)القائمة وتتجزأ وتتش ى وتطرح الطائفة نفسها
الطائفة السياسية آناو علمانيون ومتدينون، وكثيراً ما يداو رجل الدين عندما 

ما يراها زعماءها يتصدى للطائفية من زعماء طائفة العلمانيين، فمصلحة الطائفة ك
هي مصلحتهم وبقاءهم على رأو الطائفية، وليو مصلحة الطائفة  كذلك كان 
للسيد السويج رلى واضحة حول الطائفية لذ ذكر تعريفاً للطائفية، اصطلاحاً: هي 
الفكرة أو العقيدة التي تحملها فرقة من الناو لذ يقال لها طائفة، وما تحمله من 

ة، وغالباً ما تنبعة من مذاه  بع  الأديان لتكابر طائفة أفكار يقال: أفكار طائفي
أخرى، جاعلة نفسها في المقام الأول أي الكريم أو الأكرم وكفى رداً عليها ما جاء 
في قوله تعالى )) يَا أَيُّهَا النَّاوُ لِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 

، لذا يرى السيد ان الطائفية قد اضرت في (74)فُوا لِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ((لِتَعَارَ 
أصحابها أكثر مما نفعت، وأن العنصريات التي فعلت جماعة من الناو عن 
جماعة أخرى، لذا عبر السيد السويج عن ذلك في ديوانه الغربة والمعاناة في بيتين 

 من الشعر:
 كم أضارت طائفياات تالك      عنصرياات بحقااد ملهية           

 (75)فكان الحاال لم يكشا  ولم      نستفد من علم او من تجربة           
لذ كان للسيد مهدي السويج بع  الآراء حول التعص  الديني لذ بين لن الرسالة 

في قوله المحمدية تنس  ذلك التعص  في عدة براهين وآيات من القران الكريم 
سْحَاقَ  سْمَاعِيلَ وَاِ  تعالى: ))قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ لِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ لِلَى لِبْرَاهِيمَ وَاِ 
قُ بَيْنَ  بِّهِمْ لَا نُفَرِّ وَيَعْقُوَ  وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّ

ن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا أَحَدٍ مِّ  نْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّاِ 
، لذ أوضح السيد لن الناو (76)هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((

نما ا ختلفوا في الدينار والدرهم، والاختلا  في الدينار لم يختلفوا في الأديان وا 
والدرهم وانما هم مرده حّ  الدنيا الذي هو رأو كل خطيئة، والناو الذين يقول 

(، عنهم السيد السويج هم المسلمين لا باقي الناو، واختلفوا بعد وفاة الرسول )
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يج ان حّ  الرئاسة واختلفوا أيضاً ايام بني امية وبي العباو، لذا اشار السيد السو 
والو يفة التي تدر الاموال والجاه والسلطة هي التي جعلتهم يقتتلون ويكفر بعضهم 

عندما كنت مشغولًا بتالي  كتا  ". واكد ذلك بقوله: (77)بعضاً كما في يومنا هذا
التسعة أثرا الباقية للأنبياء والائمة والعلماء، جر  شارع جديد في الحلة، وسلط 

، في الموقع الذي ذكره عدد من (78)الاثار، الا هو مسجد جمجمة على احد تلك
( في عودته من النهروان كلم جمجمة الملرخين ان الامام على )

 .94:مذكرات السيد السويج، ص(72)"هناك
 سلام على زمزم والصافا      سلام على سدرة المنتهى           
 جام أصحا  الثرى لقد كلمتك لدى النهاروان     جما            

مضيت الى هناك وا يرى كومة أحجار ولا اثر للمسجد وكان "يقول السيد السويج : 
هناك بيت قروي فنادى اهله، فخرج له رجل عرفه باسمه عبد الجبار واخبر ان 

، بعد ذلك قام  "السلطة عمداً حرفوا الشارع عن المسجد لإزالة من يحمل ذكرى
على مقربة منه، الا وهو كومة احجار فحدد له بادلاء السيد السويج، وصار 

. لذ قام السيد (80)المساحة ار  شبه مثلة لا يزيد مجموعها على سبعة امتار
السويج بإحضار جصاً واحجاراً وبنى عليه ثلاة طنابير، وعند عودته الى النج  
اخبر بذلك السيد الخوئي فشكر له على هذه المهمة، وعند تكلي  شخص من اتباع 

لسيد الخوئي على متابعة الامر ببناء المسجد الى ان جهوده ذهبت سواء لعدم نية ا
السلطة العارفية بتنفيذ هذا المشروع، لذا آكد السيد السويج هكذا كانت السلطة في 

(، ويلكد السيد السويج ان العهد العارفي دائبة في محو آثار ومعالم اهل البيت )
ر الصحابي الجليل طلحة بن الزبير في حكومة عبد الرحمن عار  عمرت قب

البصرة، ولم تعمر مسجد الخطوة، واعدت العدة لبناء بناية على قبر معاوية ابن 
ابي سفيان في دمشق، فحالت منية زعيم السلطة عبد السلام عار  بحادة الطائرة 

 اكد السيد السويج ان العهد العارفي قام باقصاء الشيعة عن .(83)في ايقا  المشروع
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عدد من المناص  بدليل ان المجلو الوطني بقيادة عبدالسلام الذي تم تشكيله يوم 
 .(89)عضواً بينهم خمسة فقط من الشيعة 38شباط تتال  من  8

وعلى الرغم من قلتهم فانهم لم يسلموا من الطعن بعروبيتهم، لدرجة وصفهم عبد 
لون القوميون في السلام عار  بالشعوبيين، وهو الوص  الذي درج عليه المسلو 

العراق للشيعة يبدأ باسلو  خطير من اسالي  تطبيق الدولة لذ أكد السيد السويج 
ان جميع ملسسات الدولة تتعامل مع المواطنين على اساو انتماءتهم المذهبية، 
واقفلت امام الطلا  الشيعة ابوا  الكلية العسكرية من جديد، ولم يسمح الا القليل 

لعبور الى كلية الاركان، وحصرت المراكز الملثرة في الدولة من الضباط الشيعة ا
بغلاة الطائفية الذين حصروا بدورهم فرص عمل الدرجات الو يفية بطائفة دون 
اخرى، وبفرقة دون اخرى، واستخدمت بشكل موجع لف ة الشعوبية لوص  

اً ، ومن جان  آخر احدثت سياسة التمييز الطائفي انعطاف(81)المواطنين الشيعة
اساسياً في اتجاهات الجيل نحو دراسة الفروع العلمية البحتة كالهندسة والط  
والعلوم والفيزياء، املين ان تكون السلطة بدافع الحاجة لهذه الاختصاصات، 
مضطرة الى تعيينهم في اجهزة الدولة، لذا يقول السيد السويج ان الطائفية، العهد 

ية لم يصل قومي شيعي او بعثي شيعي العارفي اثرت في العامل الاقتصادي بح
. كذلك اكد السيد السويج أيضاً (84)الى قيادة اية نقابة او اتحاد الا في حالات نادرة

انه عندما تمر  الرئيو عبد السلام عار  الى درجة كبيرة واستدعوا احد الاطباء 
لاجراء عملية فحص اعرا  المر ، وبعد التشخيص ووص  العلاج، سال عبد 

م احد افراد حمايته عن الشخص المعالج، فبعد ان تبين انه من الشيعة لم السلا
 . (85)يلخذ وصفة علاجه

الاشتراكية :  هرت في الأوساط الاجتماعية العراقية العديد من الأفكار التي  -5
جاءت عبر الصح  وباقي وسائل الاتصال المجتمعية، لتفر  أفكارها وتسوقها 

راء ذلك تحقيق شكل من أشكال العدالة الإنسانية تحت بشكل أنساني، وتهد  من و 
عدة عناوين ومسميات، ونجد لن الإسلام قد سبق الاشتراكية وغيرها من الأن مة 
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م فرضت الزكاة 690والمبادئ الى لسعاد المجتمع عن اقر  طريق واسع، ففي عام 
تدل على  وجاء في القران لنها حق للفقراء، وهناك أحادية كثيرة في هذا المجال

م بدأ بتنفيذ مشروع الزكاة، ونفذ التكافل الاجتماعي،  699ذلك ، وفي بداية عام 
أما الغر  فانه لم يفكر بان للفقراء حق، للا بعد  هور الإسلام بعشرة قرون، وذلك 
في القرن السابع عشر الميلادي لذ أسسوا الجمعيات لمساعدة الفقراء، ولما لم تِ  

و ائ  الدولة، وكانت أول دولة في الغر  أصدرت قانون  بالغر  قد جعلوها من
م، ولم يكن هذا قانون عام بل 3881الضمان الاجتماعي هي ألمانيا وذلك في عام 

كان ضد الأضرار التي تقع أثناء العمل بالنسبة الى العمال الصناعيين، وفي عام 
ة والزراعة م أصدرت قوانين للتامين ذوي المر  والشيخوخة لعمال الصناع3882

والتجارة، وأصدرت قانونا آخر للتامين لعمال المناجم ضد العجزة والشيخوخة، ثم 
أخذت بهذه القوانين دول أوربا الغربية ثم الدول الشرقية، مع العلم لن جميع هذه 
الدول تاخذ من نفسها أجور العامل قسطاً معلوماً قبل أن يستحق التكافل، في حين 

. (86)الحق دون أن يدفع العامل شيئاً مقدماً من دخله المحدود لن الإسلام يقوم بهذا
وأعلن الإسلام قبل الدول الغربية والشرقية معاً بثلاثة عشر قرناً دون ان تكون هناك 
عوامل اقتصادية، ودون ان ينتج هذا من حسد أو حقد طبقة على طبقة أخرى، أو 

نى والثروة، بل هي نزعة لنسانية اندفاعاً للسيطرة على المال، انتقاماً من أصل الغ
كان للإسلام شر  السبق الى الالتفات لليها قبل العالم أجمع، وأخذ السيد السويج 
يتعر  الفروق والاختلافات بين مفهوم الاشتراكية الحديثة ومفهوم الاشتراكية 
الإسلامية وعلى هذا الأساو قامت الاشتراكية الإسلامية بين المهاجرين والأنصار 

عصر الرسالة المحمدية، قاسم الأنصار لخوانهم المهاجرين أرضهم وديارهم،  في
مكانياتهم، لذا ناقش السيد السويج الن ام الاشتراكي  وأشركوهم في ممتلكاتهم وا 
الحدية من لذ تعريفه  يلكد لن تعري ، الاشتراكية يختل  بين آراء الناو العامة 

السويج ان مفاهيم الاشتراكية عند الناو  أو عند دعاتها الأصليين، لذا أشار السيد
تختصر في معاداة الأغنياء ومحاربة الأثرياء فاحتلال أماكنهم، بينما تعريفها لدى 
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دعاتها الأصليين بحس  ال اهر فهي مع أي فرد كان من استقلال رأو المال 
ي للثراء على حسا  بلو الجماهير وشعائرهم، ويلكد السيد السويج لن الاشتراكية ف

العصر الحدية لديها مذاه  شتى وعلى الرغم من ذلك فإنها تجتمع في د  واحد 
هو لشرا  الدولة على رأو المال وأكد لن الاشتراكية لها عدة أسماء فسماها 

، وسماها آخرون العدالة الاجتماعية، وسميت بالتكافل "محاربة الفقر"بعضهم 
شتراكية انه دين اشتراكي، أو أن الاجتماعي، وكان السيد السويج يرى لن تعري  الا
. ثم أخذ السيد السويج يتابع (87)يعنون شعراً ونثراً بعنوان ))الاشتراكية الإسلامية((

الاشتراكية والإسلام فقد أكد ان ما في الاشتراكية من معلومات هي موجودة في 
ي هو الإسلام، ويضر  أمثال على ذلك في الاشتراكية نزعة لنسانية والدين الإسلام

الدين الوحيد الذي يساير الإنسانية والإنسانية تسايره، والأدلة على صحة هذا القول 
كثيرة، وجاء في الاشتراكية من كل حس  لنتاجه، ولكل حس  استحقاقه، وهذان 
الأصلان في الاشتراكية موجودين في التقارير الإسلامية، ففي الأصل الأول جاء 

، وفي الثاني في قوله تعالى (88)اللّهُ نَفْساً لِلاَّ وُسْعَهَا( في قوله تعالى )  لَا يُكَلِّ ُ 
، وجاءت ن رة السيد السويج في تعري  (82))وَأَن لَّيْوَ لِلْإِنسَانِ لِلاَّ مَا سَعَى(

الاشتراكية العربية انها مشروع للخلاص من الذل في الوقت الذي ينادي به القرآن 
لَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرِْ  وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ قائلًا )وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَ 

، ويرى السيد السويج أيضاً لن الإسلام ياخذ (20)الْوَارِثِينَ*وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرِْ (
بايدي الضعفاء وتمكينهم من حقوقهم في هذه الأر  التي نسكنهاا، بما في أولئك 

. لذاً فهي اشتراكية لسلامية على (23)من عمال وفلاحين وسائر الطبقاتالضعفاء 
العكو من الاشتراكية والشيوعية التي تنادي بالاحتكار الذي هو هدفهم بالسيطرة 
على المال العام لذ ان الإسلام منعه ونعته بالربا وهو محرم حس  الكتا  والسنة 

ية الى عدة أقسام، الأول أطلق عليه الشريفة، بعد ذلك قسم السيد السويج الاشتراك
الاشتراكية الإسلامية فهي تغني الفقير ولا تفقر الغني،  هي تتماشى مع العقل ولا 
تناق  ما تسمح به الطبيعة والقوانين العادلة، أما الاشتراكية الحديثة هي أفادة لكل 
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من  من الحاكم والمحكوم من هذا المال بصورة مناسبة، لذ وضع الإسلام عددا
الفرائ  والقوانين كمورد لتحقيق ذلك، وأكد السيد السويج لن هناك في الإسلام 
اشتراكية أعم واشتراكية عامة، ومجمل القول عن الاشتراكية التي هي أعم هو ما 

.  أما (29)( الناو شركاء في ثلاة الماء والكلاء والنارجاء في قول الرسول)
الحكام أي الدولة، وأصنا  أخرى والشع   الاشتراكية العامة فمنها ما هو لصن 

ومنها ما هو لصن  العمال وأربا  العمل، ومن خلال الاستدلال على الاشتراكية 
الإسلامية بفرعيها الأعم والعامة لذ لن السيد السويج ياتي بالآيات القرآنية وأحادية 

ع  تسويقها ( لإثبات أحقية رليته للاشتراكية الإسلامية، كما يحاول البالرسول )
أي ) الاشتراكية الحديثة( بشكل يسل  الناو حقوقه بعنوان لنسانية غايتها مصالح 

 ، والأمثال على ذلك كثيرة نذكر البع  منها. (21)شخصية كما يراها السيد السويج
ما جاء في فريضة الخمو، قال تعالى ))وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ  (3

وكان الرسول يومئذ هو الدولة، ولذوي القربى واليتامي  (24)خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ((
 والمساكين وابن السبيل، وهللاء هم أصنا  من الشع  .

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ  (9 فريضة الزكاة وسائر الصدقات، قال تعالى )) لِنَّمَا الصَّ
أي المو فين على حسابها( والمللفة قلوبهم وفي الرقا  ) (25)وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا((

والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ، وقد بين 
السيد السويج من خلال تفسير بين الجدران لن المللفة قلوبهم قوم اسلموا ولم يكتمل 

شدهم الى روح ايمانهم فخصص لهم القرآن حصة مالية تدعم من ايمانهم وت
. أما تفسير السيد السويج لكلمة الغارمين أي المدينين في غير معصية (26)الاسلام

ولا لسرا  اذا لم يكن عنهم ما بقي من ديونهم في الإصلاح وغيرها، وجاء في قول 
( لا تحل الصدقة للا لخمسة هي: الغاز في سبيل الله أو الغارم أو لرجل الرسول )

لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين اشتراها بماله أو 
( وفي سبيل الله معناه الصر  في الجهاد للغني أو العاملون عليها، وقوله)

بالاتفاق على المتطوعين وشراء الملابو وفي بناء القناطر المستقطعة والمصانع 



93 

 أ.م.د. ياسين طه ياسين الهارون      الباحث: حميد سيلاوي لفته
 

 

د 
عد

ال
شر

ع
ي 

اد
ح
ال

 
– 

ن 
را

زي
ح

 
2
0
1

7
 

سير الآيات ، وهنا ياتي السيد السويج على تف(27)وهذا ما يسمى اليوم بالمشاريع
القرآنية التي تحمل دلالات مفهوم الاشتراكية في الاسلام ليعمل من خلالها على 
تسويق مفهوم رعاية وكفالة الطبقات الاجتماعية الواردة في القران الكريم بشكل 
اجتماعي اشتراكي اسلامي كما يسميه السيد السويج عند تقسيمه لاشتراكية، ا هو 

ة والكفالة له دون ان يبخو الاخر حقه في تقنين الن رية مع المفهوم بعنوان الرعاي
 المتبناة من قبل اصحا  الافكار الوضعية.

 :  الخاتمة
على الرغم من ان السيد محمد مهدي السويج كانت ثقافته الرئيسة ثقافة دينية، للا 
انه كان له ثقافات في مجالات متهددة، ربط عملية تقويمه للتيارات والأفكار 

ية المختلفة بما يحمله من فكر ديني، لذ لم يكن حزبياً قط، وكانت صفة السياس
الاعتدال التي اتص  بها في محاولته التقري  بين المذاه  السلامية، وانفتاحه 
على باقي التوجهات الاسلامية، لايجاد قواسم مشتركة، وتوحيد الجهود لخدمة الفكر 

اكبر من ذلك الاختلا ، وهو الارتقاء  الاسلامي، فكانت علاقاته مع القوميين هدفاً 
بالأهدا  التي كان يطمح في تحقيقها التي تدعوا الى نصرة القضايا العربية، 
حداة التغيير في نهج وأفكار تلك المجتمعات التي تعاني من سلبيات اجتماعية  وا 
وسياسية، واحتواء التوجهات التي تتعار  مع مبادئ الدين الإسلامي في تلك 

ات، لاسيما مع التيارات المنحرفة، التي لا تنسجم مع الاسلام والعادات المجتمع
والتقاليد العربية حتى وان كلفه ذلك الاصطدام مع قيادات تلك التيارات. وفعلا 
كانت جرأته في طرح أفكاره ومعالجة القضايا السياسية بشكل ينسجم مع روح 

ة مجتمعه الاسلامي في العصر ودعوته في توحيد كل التوجهات السياسية لخدم
صراعه مع الفكر المعادية له لمواصلة تحقيق الأهدا  المرسومة التي جاهد من 

 اجلها.
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 الهوامش والمصادر
، 6م، ج9009( محمد علي جهاد وآخرون، معجم الآدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 3)
 .984م، ص900، بيروت، 3ط
البهية في نس  آل السويج الموسوية، مخطوطة، ( عبدالستار درويش الحسني، الرسالة 9)

 .30ص
، ملسسة البلاغ، 3، ط1( هاشم محمد الشخص، أعلام هجرة من الماضيين والحاضرين، ج1)

 م.3224
، 3( محمد هادي الاميني، معجم رجال الفكر والاد  في النج  الاشر  خلال ال  عام، ط4)

 .627م، ص3264د. ت، 
لقزويني في تراجم المنسيين والمعروفين من اعلام العراق وغيرهم ( جودت القزويني، تاريخ ا5)
 .942، الخزائن لاحياء التراة، ص3، ط92م(، مجلد3200-9001)
 .627( المصدر نفسه، ص6)
، بغداد، 7، ج9000-3270( صباح نوري المرزوك، معجم المللفين والكتا  العراقيين7)

 .420-483ص
 . 191( جودت القزويني، المصدر السابق، ص8)
 – 3219ياسين طه ياسين الهارون، البصرة دراسة في الاحوال الاقتصادية والسياسية  (2)

 .  399، ص  3220، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة كلية الادا  ، 3212
م أي  3299/ 8/ 9تاسو في الحز  الوطني العراقي: وهو أحد الأحزا  السااياسية الذي  (30)

قبل بدء الحياة النيابية، وكانت اللجنة التنفيذية لحز  تتال  من جعفر أبو التمن رئيساً للحز ، 
وبهجت زميل ومهدي البصير ومولود مخلص وحمدي الباجة جي وعبد الغفور البدري اهم 

طلاق الحريات ا لسياسية، والدفاع أعضاء، لذ كان هد  الحز  الأساسي هو استقلال البلاد وا 
عن كيان الأمة العربية، وكان للحز  دور في مقاومة الانتدا  وتم نفي زعيمه جعفر أبو التمن 

فاروق صالح العمر،  -الى جزيرة هنجام في الخليج. للمزيد ين ر : 91/8/3299بعد م اهرات
ين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ع3219-3293الاحزا  السياسية في العراق 

؛ مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ العراق 309 – 55، ص3273شمو، كلية الادا ، 
    . 103 – 922، ص9009المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، 

على يد يوس  سلمان يوس   3214الحز  الشيوعي العراقي : تاسو الحز  في ار عام  (33)
فهد عندما تكونت اولى حلقات الحز  التن يمية وضمت عاصم فليح واخرون واطلقوا على 
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تن يمهم اسم لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار، واختاروا عاصم فليح سكرتيراً لها وفي تموز 
م الى الحز  الشيوعي العراقي واصدر جريده كفاح الشع  وقد استطاعت تم تغيير الاس 3215

السلطة كش  التن يم واعتقال اعضاءه ومصادرة المطبعة، بعد ذلك ايد الحز  الشيوعي لانقلا  
وفي  ل حكومة جميل مدفعي التي تولت الحكم عق  الانقلا ، جرت  3216بكر صدقي في 

فاختفى نشاط الحز  ولم ي هر على المسرح السياسي الاعتقالات في صفو  الحز  الشيوعي 
عقد الحز  ملتمره الوطني الاول تحت  3245بعد قيام الحر  العالمية الثانية ، وفي عام 

شعارتن يم حزبكم= = الشيوعي، لذ اصبح للحز  دور متماسك وكادر نقابي متمرو بعد ذلك 
وسن  -التي اجتاحت العراق. ين ر: كان له دور في اثارة  الم اهرات الاضطرابات العمالية

-3246سعيد الكرناوي، السيد محسن الحكيم، دراسة في دوره السياسي والفكري في العراق
؛ اسحاق النقاش، شيعة العراق، 376-374م، ص9002، مطبعة ثامن الجعج، 3م، ط3270

؛ نجاة عبدالكريم عبدالسادة، الاوضاع السياسية في 389-383، ص3226، دمشق، 3ط
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة 3258-3245لبصرة بعد الحر  العالمية الثانية ا

، 9000؛ عادل رلو ، العمل الاسلامي في العراق، دمشق، 63، ص 3229كلية الادا ، 
 .   960ص
 . 312ياسين طه ياسين الهارون، المصدر السابق ، ص (39)
 . 349المصدر نفسه، ص (31)
 .340فسه، ص( المصدر ن34)
 .  72السيد محمد مهدي السويج ، مذكرات معتقل ، ص (35)
 . 25مذكرات السيد السويج ، ص (36)
 . 26المصدر نفسه، ص (37)
هي القيام على شيء بما يصلح وتعني كذلك التروي  "السياسة: لن مفهوم السياسة لغة  (38)

صدار الأمر  ، أما لصطلاحاً فان "والعناية والرعايةوالتدري  على وضع معين، والتربية والتوجه، وا 
مفهومه يختل  حس  العقيدة والمبدأ والن رية التي تقوم بها تلك الجماعة ، لذ عرفها الفيلسو  

فن تربية الأفراد في حياة "وعرفها أيضاً )أفلاطون ( بانها  "أنها فن الحكم"اليوناني )سقراط( 
الإبقاء في السلطة بغ  الن ر عن الوسيلة التي فن "، وعرفها )فيلي( بانها "جماعية  مشتركة
، د. م، 9. للمزيد ين ر: هاشم ناصر الموسوي، التفافة السياسة الإسلامية، ط"تحقق الغايات

 .   39 –2، ص9005
 . 27مذكرات السيد السويج، ص (32)
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 . 300المصدر نفسه، ص (90)
 .  32سورة آل عمران، الآية  (93)
الوصول الى غايات لنسانية اجتماعية تخلق بيئة صالحة للقائمين الإسلام السياسي:  (99)

السلمي انطلاقاً من مفاهيم الرسائل السماوية ومواق  الأنبياء والأولياء والصالحين في بة القيم 
محمد خاتمي، الفكر السياسي للمسلمين ، تقديم   -والأفكار الإنسانية عن طريق السياسة. ين ر:

 .  303وضة، د. ت، ص جورج جرداق، دار الر 
مفهوم الحزبية: وهو مفهوم ضيق ومحدود السعة وقد يتضمن التزام الأفكار والرلى الفردية  (91)

النابعة من الرلى المناطقية والطائفية أو الجغرافية، ومن هنا كان السيد السويج يرى في الحزبية 
 والأديان .وطريق عملها وبناءها الأيدلوجي غير ممثل لكل الطوائ  والملل 

 .5سورة غافر الآية  (94)
 .10سورة غافر الآية  (95)
 .51سورة الملمنون الآية  (96)
 .65سورة الزخر  الآية (97)
 .99سورة الاحزا  الآية (98)
 .19سورة الروم الاية  (92)
 .910ا992( السيد محمد مهدي السويج ، النبوة والأنبياء، المصدر السابق ، ص 10)
 المصدر نفسه. (13)
الشيوعية: هي مجموعة افكار وعقائد ودروو اشتراكية ثورية ماركسااية تنادي بضرورة  (19)

وحتمية الصحيفة التاريخية واضافة ن ام الراو مالي واقامة مجتمع المساواة والعدل في اطار 
 67/ 1عربياممي مرتكز على الملكية العامة ووسائل الانتاج. للمزيد ين ر: موسوعة المورد ال

 .514، ص1، عبد الوها  الكيالي، الموسوعة السياسية، ج9ط
، عربي مسيحي، وهو أبن حلواني بسيط، 3203( يوس  سلمان يوساا : ولد في بغداد 11)

عمل كاتباً في دائرة الكهرباء البصرة، وميكانيكياً وبائع ثلج سابقاً، درو في المدرسة التبشيرية في 
( ثم في الجامعة الشيوعية لكادمي الشرق في موسكو، وقبل 3236-3234البصرة للحقبة من )

أنضمامه للحز  الشيوعي كان مليداً للحز  الوطني، اصبح السكرتير العام للحز  الشيوعي 
(. ين ر: وسن سعيد الكرعاوي، السيد محسن الحكيم دراسة في دوره 3242-3243للفترة من )

 .374، ص9002، 3ط، 3270-3246السياسي والفكري في العراق 
 .375وسن سعيد الكرعاوي، المصدر السابق، ص (14)
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 . 375وسن سعيد الكرعاوي، المصدر السابق، ص (15)
 – 3251؛ عبدالكريم ياسااين رمضان، الحياة النيابية في العراق 375المصدر نفسه، ص  (16)

، 3287دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد كلية الادا  ،  3258
 .  34 – 31ص
ائية وتعلم القراءة والكتابة وأنهى دراسته الابتد 3234عبد الكريم قاسم: ولد في بغداد عام  (17)

، بعدها التحق 3293، عُين معلم في أحد المدارو الابتدائية في قضاء الشاامية عام 3296عام 
شارك في حر  فلسطين  3294بالكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم ثاني فااي عام 

وكان برتبة مقدم، كذلك شارك في تاسيو أول تن يم من نوعه في العراق الا  3242 –3248
، بعد ذلك أصبح القائد العام 3258تموز  34الضباط  الأحرار الذي قام بتفجير ثورة  وهو تن يم

للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة، حقق الكثير من المكتسبات للثورة منها القضاء على الحكم 
علان الن ام الجمهوري، اغتيل يوم ، لمزيد ين ر: عبد الخالق حسين، ثورة 2/9/3261الملكي وا 

–377، ص9033، بيروت، 9تموز العراقية وعبد الكريم قاسم، ط 34يم دراسة في ثورة وزع
؛ 90 – 31، ص3282؛ جمال مصطفى مردان، عبدالكريم قاسم البداية والسقوط، بغداد، 372

، ص 3263محمد عبدالكريم الصفار، عبدالكريم قاسم البطل الثائر، مكتبة الثورة الفكرية، بغداد، 
59 . 
م، 3268-3258نزار سيد سلمان، المرجعية الدينية ومواقفها السااياسية في العراق حيدر  (18)
 .  87 – 75، دار أحياء التراة العربي، بيروت، ص3ط
، يعتبر أحد مراجع النج  3882السيد محسن الحكيم: ولد في النج  الأشر  عام  (12)

الأشر ، عر  بمواقفه السياسية والثقافية والأجتماعية في العراق ضد الاحتلال البريطاني، وضد 
التعص  القومي والتميز العرقي والطائفي، وق  موقفاً معارضاً من رواج الأفكار الشيوعية في 

در فتواه الشهيرة الشيوعية كفراً وآلحاد، دعم حركات التحرر في العالم الآسلامي وفي العراق وأص
مقدمتها حركة تحرير فلسطين، تميز دوره الثقافي في التركيز على الاهتمام في انشاء المدارو 
الدينية ومكتبات الثقافية في مناطق متعددة وأدخال منهاج جديدة في حوزة النج  الاشر ، له 

. ين ر: خيرالدين 3270ت عديدة منها )تحرير المناهج، حقائق الاحوال(، توفي عام مللفا
؛ محمد باقر الحكيم، شيعة 92، ص9000، دار الملايين، بيروت، 5الزركلي، الاعلام، ج

؛ احمد الحسني، الأمام 17-16، ص9005، النج  الاشر ، 3العراق تاريخ وحوادة، ط
 . 39، ص3264الاشر ،  الحكيم السيد محسن الحكيم، النج 
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الفاشية : وهو اسم يطلق على الايدلوجيات والحركات السياسية وان مة الدولة التي تتخذ  (40)
 .472، ص1موقفا قوميا متطرفا. ين ر: عبد الوها  الكيالي، المصدر السابق، ج

 . 27احمد عبد الستار كَاطع ، المصدر السابق ، ص (43)
، عمل عضوا فاي تن يم الضباط 3293في مدينة الرمادي عام عبد السلام عار  : ولد  (49)

، اختل  مع قاسم لذا عينه سفيرا 3258تموز  34الأحرار، اشترك مع عبد الكريم قاسم في ثورة 
، عر  عنه بالتعص  والطائفية خلال 3261في ألمانيا، أصبح رئيسا للجمهورية بعد انقلا  

اثر سقوط طائرته قر  البصرة . للمزيد ين ر:  3266فترة حكمه، قتل مع عدد من الوزراء عام 
 35، بغداد، ص3282، 3احمد فوزي، عبد السلام محمد عار ، سيرته ومحاكمته ومصرعه، ط

؛ ناصر حسين الأسدي، محنة الأكثرية في العراق صفحات من مل  الطائفية السياسية ، 97 –
 .396، ص 9006، قم ،  3ط
 ،936در السابق، صناصر حسين الاسدي ، المص (41)
وجاءت بع  موادة مخالفة بشااكل  3252لسانة  88( صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 44)

صريح للشريعة الاسلامية على اختلا  مذاه  المسلمين،  الغي القانون الحصول على موافقة 
ه ومنح ولي الزوجة او حضور القاضي في عقد الزواج ومنح القانون الزواج باكثر من زوجة واحد

المرأة حق الطلاق وان تكون مساوية مع الرجل في الارة لذ ان هذه التشريعات تتقاطع مع 
الآيات القرآنية التي تمثل التشريع في هذا القانون وهذا القانون تم الاعترا  عليه من قبل علماء 

لثة عشر وكان يتضمن التعديل جزء من المادة الثا 3269ار  2الدين واجراء عليه التعديل في 
والتي تنص تحريم الزواج باكثر من واحده دون ن القاضي وقد رف  السيد محسن الحكيم ذلك 

ان واجبات الحكومة هو الغاء قانون الاحوال الشخصية وارجاع "القانون وطال  بالغاءه  قال : 
العهد اضافة الى ذلك ان الحكومة في  " الامور الى العهد الذي كانت عليه مسيرة المسلمين ...

الملكي قد شرعت مثل هذا القانون وخالفت فيه الشارع المقدو وعرضته على مجلو النوا . 
؛ محمد بحر العلوم، 365 – 364للمزيد ين ر: وسن سعيد الكرعاوي، المصدر السابق، ص 

– 6اضواء على قانون الاحوال الشخصية العراقي، مطبعة النعمان، النج  الاشر ، د.ت، ص 
39 . 
 .  303 – 300ر نزار السيد سلمان ، المصدر السابق، ص حيد( 45)
 .  29المصدر نفسه، ص  (46)
 .  27احمد عبدالستار كاطع ، المصدر السابق ، ص  (47)
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مرتضى آل ياسين: وهو ابو علي المرتضى من مشاهير العلماء ومراجع الدين، ولد في  (48)
صدر وابنه الشيخ عبد الحسين، هاجر الى ، نشا فيها على يد جده السيد هادي ال3884الكا مية 

النج  الاشر  لدخول في مجلو المحقق النائيني ، والسيد ابو الحسن الاصفهاني، وحضر 
ابحاة اخية محمد رضا آل ياسين، فنال مرتبة الاجتهاد، وهو فاي عقد الثالة، توفااي عام 

السيرة والمسيرة في حقائق  م. ين ر: احمد عبدالله ابو زيد العاملي، محمد باقر الصدر،3270
؛ محمد هادي الاميني ،  84-81، ص9007ووثائق، ملسسة المعار  للمطبوعات، لبنان،

معجم رجال الفكر والاد  في النج  خلال ال  عام، مطبعة الادا  ، النج  الاشرا  ، 
 .  479، ص  3218

 326 -317، ص  3223( ،  30 – 2محمد سعيد الطريحي ، مجلة الموسم ، العدد )  (42)
. 
 . 329، ص 3287، بيروت،  9فاالح عبد الجبار ، المادية والفكر الديني ، ط (50)
ثورة عبد الوها  الشاوا  : حدثت هذه الثورة في الموصل بقيادة عبد الوها  الشوا  عام  (53)

، ذه  الى باريو لمدة سنة واحدة بعد الحر  العالمية الثانية 3236، ولد في بغداد عام 3252
عندما كان أخوه محمد يدرو هناك، بعثت به حكومة نور الدين محمود عندما كان آمراً لفوج من 

م، لقمع الم اهرات  3259اة في قيادة الفرقة الرابعة التي كان مقرها في الديوانية عام المش
الاحتجاجية في مدينته الى ان رف  استخدام القوة ضد المت اهرين وعلى اثر ذلك استدعي الى 

ار  38الديوانية واستبدل بالعقيد نصرت القيسي، عين بعد الثورة آمر حامية الموصل حتى 
ا قاد الثورة وقتل خلالها، اتفق مع رفعت الحاج سري ونا م الطبقجلي على القيام عندم 3252

بانقلا  عسكري بهد  الاطاحة بعبدالكريم قاسم، بدأ الشوا  ثورته العسكرية في الساعة السابعة 
واعلن فوجان تاييدهما للثورة.، عندما بدأت العناصر الوحدوية والمناوئون  3252ار  8صباحا 
بها جحون الشيوعية في الموصل الذي صاد  في نفو الوقت عقد قوي انصار السلام  للشيوعية

مع حركة الشوا  ، فتعر  انصار السلام الى العار وقتل اثنان منهم واستولى الوحدويون على 
الموصل، وساندت عشائر الحركة لكن قاسم عزل القوة العسكرية التي كانت بامرة الشوا ، وبعد 

الطائرات مقر قيادة الشوا  فاصي  بجروح نقل على أثرها الى المستشفى حر  شرسة قصفت 
وكانت حركة الشوا  مدعومة من البعثيين والناصرين وبع  من الشخصيات. ين ر: مامون 

، دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة، 3258 –3299أمين زكي، ازدهار العراق تحت الحكم الملكي 
، الشيوعيين والبعثيون والضباط الاحرار، الكتا  ، حنا بطاطو45، ص9033، لندن، 3ط

، محمود الدرة، ثورة 900 – 372، ص9006، طهران، 3الثالة، ترجمة عفي  الرزاز، ط
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، حامد 57، ص3287، بغداد، 3فصل في تاريخ العراق المعاصر، ط 3202الموصل القومية 
يات ، الوقائع ، النهائيات، تموز الفل 34مصطفى معقود، سيرة ثائر مدار الاخوة الاعداء ثورة 

 .     914 – 99، ص9003وسيرة ذاتية، ط ، بغداد، 
 . 76مذكرات السيد السويج ، ص  (59)
 مذكرات السيد السويج .  (51)
 . 328(، ص30 – 2مجلة الموسم، العدد ) (54)
،  9030، بغداد ، 3رشيد الخيون ، لاهوت السياسة الأحزا  الدينية في العراق ، ط (55)

 . 55ص
 .397( احمد عبدالستار كا م، المصدر السابق، ص56)
القومية: وهي رابطة اجتماعية تشاد ابناء الوطن الواحد بعضهم الى بع  وتشعر بانهم  (57)

امة تتميز عن سائر الامم، مقوماتها وحدة العرق واللغة والثقافة أو الدين، والواقع ان الثورتين 
ارهما اول مفهومين قوميين من م اهر القومية بمعناها الحدية، الامريكية والفرنسية يمكن اعتب

وبينت القومية اشدها كقوة سياسية في القرن التاسع عشر. للمزيد ين ر: منير البعلبكي، موسوعة 
 . 211م، ص9003، دار العلم للملايين، بيروت، 9المورد العربية، مجلد

 . 51ا 13، مجلة المستقبل العربي ص  حاف  زياد ، الخطا  القومي والتجدد الحضاري (58)
 ان ر لقومية الاكاااراد ما جلبت      والتركمان وقااااد كانت لهم تهما   (52)

 والعر  تدعوا الى قومياة هدمت      كيانها وساارت في الشاع  فانقسما      
 كردينا لو وعى واليعربااي هدى      السلام لاعتدلا فااي  العيش وانت ما      
 عودوا بكردينا واليعرباااي الى        دين بااااه  كان للاثنين خير حما     
 فديت احمد اخا الناو قاطباااةٍ       عربا وكارداً كذا الاتااراك والعجما      

 . 99مذكرات السيد السويج ، ص  (60)
( السيد محمد مهدي السويج، موق  الاسلام من القومية، مطبعة الآدا  في النج  63)

 .  1م، ص3251الاشر ،
 . 30( السيد محمد مهدي السويج، موق  الاسلام من القومية، ص69)
 .33( المصدر نفسه، ص61)
 ( المصدر نفسه.64)
 .15( المصدر نفسه، ص65)
 .30( سورة الحجرات ، الآية 66)



101 

 أ.م.د. ياسين طه ياسين الهارون      الباحث: حميد سيلاوي لفته
 

 

د 
عد

ال
شر

ع
ي 

اد
ح
ال

 
– 

ن 
را

زي
ح

 
2
0
1

7
 

 . 15لسيد محمد مهدي السويج ، المصدر السابق ، ص( ا67)
 . 8( سورة الممتحنة ، الآية 68)
 . 48( السيد محمد مهدي السويج ، المصدر السابق ، ص 62)
الطائفية: وهي عبارة عن مكون عددي يحتوي على مضمون فكري أو خلقي أو عرفي أو  (70)

صبح مفهوم الطائفية يستخدم المفاهيم مذهبي فيتحول الى ما شابه المصدر الصناعي، وبذلك أ
جميعاً في بيئة متزامنة فكرياً  وسياسياً، وهناك خير دليل على وجود الانقساام الطائفي خلال 
القرن العشرين هي دولة كل من العراق ولبنان. للمزيد ين ار: برهان غلوم، ن ام الطائفية من 

 .17، ص3225بيروت،  ، المركز الثقافي العربي، 3الدولة الى القبيلة، ط
م، 3223-3258عبد الخالق ناصر شومان،الطائفية السياسية في العراق العهد الجمهوري (73)
 .2م، ص 9031، 3ط
 .39المصدر نفسه، ص (79)
 .87( مذكرات السيد السويج، ص71)
 316سورة البقرة ، الآية  (74)
م 3274، ملسسة البلاغ، بيروت، 3السيد محمد مهدي السويج، ديوان الغربة والمعاناة، ط (75)

 .93، ص
 . 317 – 316سورة البقرة ، الآية  (76)
 .  88مذكرات السيد السويج ، المصدر السابق، ص  (77)
 .94( المصدر نفسه، ص78)
ابن ابي طال  )عليهما مسجد جمجمة: وهو المكان الذي صالى به امير الملمنين علي  (72)

السلام ( عند رجوعه من معركة النهروان، وكان وقت الصلاة ال هر قد فاتت فدعا الامام على 
( ربه برجوع الشمو، وهذا المكان اصبح مزاراً بعد ساقوط ن ام صدام وآخذ يطلق عليه عند )

 ل.بع  الناو بمغي  الشمو، ويسمى الآن بمسجد الشمو. لذ يقع في محاف ة باب
 . 95مذكرات السيد السويج، ص (80)
 .  96 -95المصدر نفسه، ص  (83)
م، 9006، قم، ايران 3م، ط3220-3234حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق (89)

 .994 -991ص
 . 994حسن العلوي، المصدر السابق، ص (81)
 . 995المصدر نفسه، ص  (84)
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 . 87مذكرات السيد السويج، ص  (85)
، مطبعة الادا ، النج  3السيد محمد مهدي السويج، مفهوم الاشتراكية في الاسلام، ط (86)

 . 30م، ص3251الاشر ،
 .  1 – 3السيد محمد مهدي السويج، مفهوم الاشتراكية في الإسلام، ص (87)
 . 986سورة البقرة، الآية  (88)
 . 12سورة النجم، الآية  (82)
 .  6 – 5سورة القصص، الآية  (20)
 .33السيد محمد مهدي السويج، مفهوم الاشتراكية في الاسلام، ص  (23)
 . 34المصدر نفسه، ص (29)
 .  4رسائل خطية في مكتبة السيد محمد مهدي السويج ، ص (21)
 . 43سورة الأنفال، الآية  (24)
 60سورة التوبة، الآية  (25)
 .5-4( رسائل خطية في مكتبة السيد السويج، ص26)
 .99السيد محمد مهدي السويج ، مفهوم الاشتراكية في الاسلام، ص  (27)
 

 المصادر والمراجع
 أولًا: القرآن الكريم

 ثانياً: الكتب
 . 3264احمد الحسني، الأمام الحكيم السيد محسن الحكيم، النج  الاشر ،  (1)
 ، بغداد.3282احمد فوزي، عبد السلام محمد عار ، سيرته ومحاكمته ومصرعه،  (2)
احمد عبدالله ابو زيد العاملي، محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق،   (3)

 . 9007ملسسة المعار  للمطبوعات، لبنان،
 .3226اسحاق النقاش، شيعة العراق، دمشق،  (4)
برهان غلوم، ن ام الطائفية من الدولة الى القبيلة، المركز الثقافي العربي، بيروت،  (5)

3225. 
 .3282دان، عبدالكريم قاسم البداية والسقوط، بغداد، جمال مصطفى مر  (6)
 حاف  زياد، الخطا  القومي والتجدد الحضاري ، مجلة المستقبل العربي. (7)
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تموز الفليات، الوقائع،  34حامد مصطفى معقود، سيرة ثائر مدار الاخوة الاعداء ثورة  (8)
 .9003النهائيات، وسيرة ذاتية، بغداد، 

 .9006، قم، ايران 3م، ط3220-3234الدولة القومية في العراق( حسن العلوي، الشيعة و 30)
( حنا بطاطو، الشيوعيين والبعثيون والضباط الاحرار، الكتا  الثالة، ترجمة عفي  الرزاز،  33)

 .9006طهران، 
م،  3268-3258( حيدر نزار سيد سلمان، المرجعية الدينية ومواقفها السااياسية في العراق 39)
 التراة العربي، بيروت. ، دار أحياء3ط
 .9000( خيرالدين الزركلي، الاعلام، دار الملايين، بيروت، 31)
 ( رسائل خطية في مكتبة السيد محمد مهدي السويج . 34)
 .9030(  رشيد الخيون، لاهوت السياسة الأحزا  الدينية في العراق، بغداد ، 35)
 ( عادل رلو ، العمل الاسلامي في العراق، دمشق، .36)
تموز العراقية وعبد الكريم قاسم،  34( عبد الخالق حسين، ثورة وزعيم دراسة في ثورة 37)

 م.9033بيروت، 
م، 3223-3258( عبد الخالق ناصر شومان،الطائفية السياسية في العراق العهد الجمهوري38)

 م.9031
 . 3287( فالح عبد الجبار ، المادية والفكر الديني، بيروت، 90) 
، دراسة تاريخية 3258 –3299أمين زكي، ازدهار العراق تحت الحكم الملكي  ( مامون93)

 .9033اجتماعية مقارنة، لندن، 
 .9005( محمد باقر الحكيم، شيعة العراق تاريخ وحوادة، النج  الاشر ، 99)
( محمد بحر العلوم، اضواء على قانون الاحوال الشخصية العراقي، مطبعة النعمان، النج  91)

 . الاشر 
 ( محمد خاتمي، الفكر السياسي للمسلمين ، تقديم جورج جرداق، دار الروضة. 94)
فصل في تاريخ العراق المعاصر، بغداد،  3202( محمود الدرة، ثورة الموصل القومية 95)

3287 . 
( محمد عبدالكريم الصفار، عبدالكريم قاسم البطل الثائر، مكتبة الثورة الفكرية، بغداد، 96)

3263 . 
 ( السيد محمد مهدي السويج ، النبوة والأنبياء.97)
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( السيد محمد مهدي السويج، موق  الاسلام من القومية، مطبعة الآدا  في النج  98)
 م.3251الاشر ،  

 ( السيد محمد مهدي السويج ، مذكرات معتقل. 92)
 م.3274وت، (  السيد محمد مهدي السويج، ديوان الغربة والمعاناة، ملسسة البلاغ، بير 10)
( السيد محمد مهدي السويج، مفهوم الاشتراكية في الاسلام، مطبعة الادا ، النج  13)

 م.3251الاشر ، 
( محمد هادي الاميني، معجم رجال الفكر والاد  في النج  خلال ال  عام، مطبعة 19)

 . 3218الادا ، النج  الاشرا  ، 
 .9009المعاصر، بيت الحكمة، بغداد، ( مجموعة باحثين، المفصل في تاريخ العراق 11)
( ناصر حسين الأسدي، محنة الأكثرية في العراق صفحات من مل  الطائفية السياسية، 15) 

 . 9006قم، 
 .   39 –2، ص9005، د. م، 9( هاشم ناصر الموسوي، التفافة السياسة الإسلامية، ط16)
وره السياسي والفكري في       ( وسن سعيد الكرناوي، السيد محسن الحكيم، دراسة في د17)

 م. 9002م، 3270-3246العراق
 ثالثاً: الاطاريح والرسائل الجامعية

احمد عبدالستار كاطع، السيد مرتضى العسكري ودوره السياسي والاجتماعي في تاريخ  (3)
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، كلية الادا ، 9007-3233العراق المعاصر 

 م.9031
دراسة تاريخية، رسالة  3258 – 3251كريم ياسين رمضان، الحياة النيابية في العراق عبدال (9)

 .  34 – 31، ص3287ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد كلية الادا  ، 
، رسالة ماجستير غير 3219-3293فاروق صالح العمر، الاحزا  السياسية في العراق  (1)

 .3273منشورة، جامعة عين شمو، كلية الادا ، 
نجاة عبدالكريم عبدالسادة، الاوضاع السياسية في البصرة بعد الحر  العالمية الثانية  (4)

 . 63، ص 3229، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة كلية الادا ، 3245-3258
 – 3219ياسين طه ياسين الهارون، البصرة دراسة في الاحوال الاقتصادية والسياسية  (5)

 .  399، ص  3220، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة كلية الادا  ، 3212
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 رابعاً: الموسوعات
، الموسوعة العربية للدراسات 1عبدالوها  الكيالي، الموسوعة السياسية، ج (1)

 ت.  والنشر، بيروت، د.
، دار العلم للملايين، بيروت، 9منير البعلبكي، موسوعة المورد العربية، مجلد (2)

 م.9003
 خامساً: المجلات

 (.30 – 2( مجلة الموسم، العدد )3)
 

The position of Mr. Mohammad Mahdi Al-Suwaij of 
religious and political ideas and currents 

     Research             Adactor assistant professor 
Hameed selawi Lafta                        Yassin Taha Yassin Al-Haroon 
 Mr. Mahdi faced many different religion political ideas and 
currents represented by partisan، communism، seetarianism and 
socialism during his political activism in the modern history of Iraq. 
These currents didn't meet and suit the principles of Islamic religion; 
therefore، his attitude refused these accurents invaded Iraqi society 
during the twentieth century، but even though he was characterized by 
moderation policy which he owned but he treated these accurents in 
such a way that suit the principles of Islamic religion. He thought that the 
project of political religion is are placement found in Islam. He thought 
also that Arabism is a nucleus of  Islam is a price of Arabism، but he 
was marginally with the sectarian and the communism because It is 
alone of perverted subversive principles and thoughts in the society 
which didn't suit with the principles of the Islamic religion and he used all 
of his intellectual potential and his religious education in fight it. 


